
جعفر العلوني

رأت، على 
ُ
نعم، هكذا كانت وهكذا ق

غرار شهادة نعي كتبها بطل الرواية 
ها تلوّح بنهايتها 

ّ
لحياةٍ بدت وكأن

القريبة: ففي آذار/ مارس من العام الماضي، 
أعلنت الكاتبة سيري هوستفيت، زوجة بول 

أوستر، عن إصابته بسرطان الرئة.
وأوّل أمس الثلاثاء، عن سبعة وسبعين عاماً، 
ته 

ّ
علن عن خبر رحيله )1947 - 2024(، في شق

ُ
أ

راً بمضاعفات 
ّ
بحيّ بروكلين بنيويورك، متأث

ــدت الــصــحــافــيــة والــكــاتــبــة  ــ ــ ــه، كــمــا أكّ مـــرضـ
 عن عائلته. وبين هذين 

ً
جاكي لايدن نيابة

الــخــبــريــن، بــن الثماني عــشــرة روايـــة التي 
كتبها السيناريست والكاتب الأميركي بول 
رجمت غالبيتها إلى لغات 

ُ
أوستر، والتي ت

عديدة، ستكون روايته الأخيرة »بومغارتنر«، 
والتي صــدرت عــام 2023 )وعربياً عن »دار 
البازعي(، مفاجِئة  كلمات« بترجمة سعيد 
من حيث عمقها العاطفي وبساطة سردها.
الرواية الأخيرة لأوستر كما لو  تبدو هذه 
ف أن يدرجه 

ّ
 ما أراد المؤل

ّ
ها تحتوي على كل

ّ
أن

اللعب بطبقات  الــروائــي. فبعد  من معجمه 
ها، واستكشاف حدوده الواقعية، 

ّ
الخيال كل

تستخلص »بومغارتنر« خمسة عقودٍ من 
 الرواية 

ّ
الحكمة السردية، على الرغم من أن

هـــذا، من  مــع  تتجاوز 300 صفحة.  ها لا 
ّ
كل

 في  الرواية 
ّ
يعرف أوستر وأعماله، سيرى أن

الأخــيــرة أصـــداء خفيّة للعديد مــن قصصه 
الــســابــقــة، فــهــو يــحــاكــي فــيــهــا رقــصــة المــوت 
المــوجــودة في »رحــات في حجرة الكتابة« 
أوســتــر  يــــودّع فيها  الــتــي  الـــروايـــة  )2006(؛ 

شخصيّاته من أشباح الخلق الأدبي.
غاب أوستر بشكل كاملٍ في العام الأخير عن 
ــر المــرض عليه بشكل 

ّ
الحياة العامّة، فقد أث

كبير. وقبل وقت قليل من تشخيص مرضه، 
ــابٍ آخــريــن عــلــى درج »مكتبة 

ّ
رُصـــد مــع كــت

نــيــويــورك الــعــامّــة«، فــي حـــراكٍ داعـــم لزميله 
سلمان رشدي، الذي تعرّض وقتها لمحاولة 
اغتيال. بعد ذلك رافق الصمت الطويل أخباره، 
كانت  التي  عة 

ّ
المتقط المعلومات  عــدا بعض 

تنشرها زوجته على »إنستغرام«، تتحدّث 
فيها عن حالته، محتفيّة بقوّته وقدرته على 
مقاومة المرض، إضافة إلى خضوعه لعلاج 
طبيّ مدمّر. لم تكن صــور صاحب »ثلاثية 
ر بالخير، مما أثار تكهّنات 

ّ
نيويورك« تبش

حـــول وضــعــه، وأحــــاط صــورتــه بــالاهــتــمــام 
والتعاطف. حتى ذلك الوقت لم يكن أوستر 
ــف عــن الكتابة يوماً واحـــداً. وكانت 

ّ
قــد تــوق

المفاجأة الهائلة، ربّما بالنسبة إليه أيضاً. 
فبعد انــتــهــائــه مــن »الــفــتــى المــشــتــعــل: حياة 
وأعمال ستيفن كرين«، طالبه خياله بإعطاء 
الحياة لشخصيةٍ قد تكون واحدة من أكثر 
شــخــصــيــاتــه المـــحـــبـــوبـــة، وهــــو الــســبــعــيــنــي 
الــفــخــري في  الفلسفة  بــومــغــارتــنــر، أســتــاذ 
»جــامــعــة بــريــنــســتــون«. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
بومغارتنر يحتفظ باستقلالية شخصيّته، 
ه نسخة من 

ّ
 قارئ العمل سيلاحظ أن

ّ
 أن

ّ
إل

فه، بأكثر من معنى وبُعد وجودي، فهو 
ّ
مؤل

ــراً إلــى أعـــراس حجرة 
ّ

شخص وصــل مــتــأخ
 مخيّلة بول أوستر 

ّ
الكتابة، التي ليست إل

وأستاذ  بــارز  كاتب  قصّة  إذاً،  ــهــا، 
ّ
إن نفسه. 

جامعي، غريب الأطــوار، بقدر ما هو رقيق 
ق. شعور الحبّ العميق والدائم  بشكل لا يُصدَّ
يجتاح حياته، وهو شعور سيرافقه تجاه آنا، 
ه 

ّ
ها ماتت منذ تسع سنوات. إن

ّ
زوجته، رغم أن

الآن في الحادية والسبعين من عمره، ومع ذلك 
يواصل النضال من أجل العيش في غيابها.
تبدأ قصّة الحبيبَين المشتركة في عام 1986، 
عندما التقيا كطالبين مفلسين في نيويورك. 
وعلى الرغم من كونهما متناقضين تقريباً 
هما يبدآن 

ّ
 أن

ّ
ق بالحياة، إل

ّ
 شيء يتعل

ّ
في كل

علاقة عاطفية ستستمرّ لمدّة أربعين عاماً.
ــب عــلــى شــعــور الــحــزن بــســبــب فــقــدان 

ّ
الــتــغــل

الزوجة آنا هو الشعور الطاغي على الرواية 
ز أيضاً للدخول في قصص 

ّ
ها، وهو المحف

ّ
كل

خرى - من شبابها في نيوارك بنيوجيرسي، 
ُ
أ

إلى حياة والدها كثوري فاشل في أوروبا 
 

ٌ
 دقــيــق

ٌ
ــلــه وصــــف

ّ
 ذلـــك يــتــخــل

ُّ
الــشــرقــيــة - كـــل

حبّ بها 
ُ
ن التي   للأحوال والطرائق 

ٌ
وعميق

الــحــيــاة المــخــتــلــفــة. سيستمتع  فـــي مـــراحـــل 
أوستر باستخدام تقنية الصناديق الصينية 

بيروت ـ أنس الأسعد

على جُدران عديدة في شارع الحمرا ببيروت، 
ــارل  ــ وُضــــعــــت مُـــلـــصـــقـــات مـــكـــتـــوبٌ عــلــيــهــا: »كـ
ماركس راجــع«. قد يعتقد المــارّة بالمكان الذي 
عــاتــه مــنــذ عـــام 2019 جــــولاتٍ من  يشهد بــتــفــرُّ
ودِعين وبين 

ُ
ين من صغار الم الصدام بين محتجِّ

الملصقات  هــذه   
ّ
أن قــوى مصرفية وسلطوية، 

تندرج ضمن المواجهة المستمرّة مع السلطة، 
شــوارع  فــي  مشابهة  وكتابات  مثل مصلقات 
الواقع وحُكم  العاصمة مناهضة لقوى الأمر 
خرى ضدّ الإبادة الصهيونية في 

ُ
المصرف، وأ

ة ومُناصِرة لقضيّة فلسطين.
ّ
غز

ــنــبّــه إلــــى عـــودة 
ُ
 تــلــك المــلــصــقــات، الـــتـــي ت

ّ
لـــكـــن

ليست   ،)1882  -  1818( الألمـــانـــي  الــفــيــلــســوف 
تـــهـــديـــداً ســيــاســيــا مـــيـــدانـــه الــــشــــارع فــحــســب، 
ــــى المـــســـرح   عــــن مـــواجَـــهـــة تـــمـــتـــدّ إلـ

ٌ
ـــــان بــــل إعــ

 لتقرأ واقعاً مأزوماً، وهذا ما 
ّ
وتستدعي الفن

تشتغل عليه مسرحية »كارل ماركس: المجيء 

الـــثـــانـــي« لـــلـــمُـــخـــرج الــلــبــنــانــي الــــشــــاب رالــــف 
الــعــســراوي، والــتــي بـــدأ عــرضــهــا عــلــى خشبة 
»مسرح لبَ« في بيروت الأسبوعَين الماضيين، 
م عند الثامنة والنصف من مساء اليوم  قدَّ

ُ
وت

الخميس وغداً وبعد غدٍ.
إشكاليّة العودة إلى ماركس بالذات، والنقض 
ــا؟«، أتت 

ّ
الساخر لمقولة »إن كــان قــد مــاتَ حــق

ــعــة كــومــيــديــة مــونــودرامــيــة 
َ
عــلــى صيغة مــراف

فيّاض، واستغرقت ساعة  ل عامر 
ّ
الممث أدّاهــا 

 اســـتـــحـــضـــار صــاحــب 
ّ
ــد يـــبـــدو أن تـــقـــريـــبـــا. قــ

»رأس المــــال«، وارتــبــاط اســمــه بأكبر الــثــورات 
م في القرنين التاسع عشر 

َ
التي شهدها العال

والـــعـــشـــريـــن، يــســحــب الـــعـــرض إلــــى الاكــتــفــاء 
ــلـــفـــا؛ لـــــذا نـــجـــد مـــاركـــس  بـــمـــوقـــع مــــعــــروف سـ
ــقـــدرة عــلــى الإحــاطــة  ذاتــــه يَـــدفـــع عـــن نــفــســه الـ
»ماركسيّته«، أمام مريدِين متحمّسين لذلك،  بـ
ثــورات  وا على 

ّ
ينقض أن  يلبثوا  لــم  وثــوريّــن 

وقبل  الــفــرديــة،  أمــام طموحاتهم  عائقاً  باتت 
 هذا وذاك، أمام ديكتاتوريّين سلبوا معنى 

ّ
كل

انتصار »أبي إليانور« للإنسان وحرّيته.
ولئن كــان الــعــرض ينتصر لمــاركــس وبــه ضدّ 
والفكرية  السياسية  وتمثيلاتها  الرأسمالية 
الالتفات  من  أيضاً  يخلو  لا  ه 

ّ
فإن التسليعية، 

بول أوستر

مواجَهة ممتدّة من 
الشارع إلى المسرح، هذا 

ما تقوله المسرحية التي 
تتناول سيرة الفيلسوف، 

وتُعرَض حالياً على 
»مسرح لبَن« في بيروت

تُقرأ رواية الكاتب 
والمُخرج الأميركي، 

الذي غادر عالمنا أوّل 
أمس، كنَعي، وكأنهّ 

يخُبرنا أنّ الشخص 
الوحيد الذي يحقّ له أن 
يودّعه من هذه الحياة 

هو نفسه. لم يعرف 
أوستر كيف يتوقّف عن 

الكتابة إلى أن جاء إليه 
بومغارتنر... وهكذا قررّا 

أن يغادرا معاً

كارل ماركس: المجيء الثاني  ضدّ قوى الأمر الواقع

روايةٌ أخيرة تُنذر بالموت

يلاحظ القارئ أنّ 
بطلَها نسخةٌ من مؤلفّه 

بأكثر من معنى

سخرية فنيّة من واقع 
لبناني دون الوقوع في 

فخّ المُحاكمات

تحتوي على كلّ 
ما أراد أن يدُرجه من 

معجمه الروائي

مجموعات  ــع  أرب ــداره  إصـ بعد 
وآخر  السيرة  في  وكتاباً  شعرية، 
 1984 عام  أوستر  نشر  النقد،  في 
هو  مستعار  باسم  أوُلـــى  روايـــة 
إلى  ترجمتها  يمكن  بنيامين  بول 
»ضغط اللعب«، لن تلفت الانتباه. 
عشر  من  أكثر  محاولاته  استمرتّ 
ثيمة  يلتقط  أن  قــبــل  ــوات  ــن س
الهوية  بتساؤلات  تتعلقّ  أساسية 
بوليسي  بأسلوب  اليوم  والوجود 
مثلما  المصادفات،  على  يتكّئ 
الصدفة«  »موسيقى  في  فعل 
 )1985( نيويورك«  و»ثلاثية   )1980(

و»بومغارتنر« )2023(.

كاتب المصادفات

2425
ثقافة

رحيل

فعالياتمسرح

يُدخل  عندما  خصوصاً  القديمة،  السردية 
أيــضــا فــي الــروايــة كــتــابــات الــســيــرة الذاتية 
لآنا، والتي يكتشفها بومغارتنر في صندوق، 
ق بمخطوطة تاريخية 

ّ
 الأمر متعل

َّ
كما لو أن

لــلــتــوّ. وهــنــاك سيقرأها  الــعــثــور عليها  تـــمّ 
بومغارتنر بصوت عالٍ على القارئ »هناك 

في فجر الطفولة...«.
 هذا سيسرده أوستر بأسلوب بديع، إذ 

ّ
كل

إلى مواجهاته مع أسماء فلسفية وثوريّة مثل 
بــــرودون وبــاكــونــن، أو إلـــى ســلــوكــه وحياته 
وبناته  جيني  زوجــتــه  وحــضــور  الشخصية 
. لكن 

ّ
اً جدّاً لهن

ّ
الثلاث فيها، حيث يبدو ممتن

هل احتوت حياة الثائر المنفي إلى حيّ سوهو 
العرض  يُلمّح  اللندني على فجوات ذكوريّة؟ 
ياً إلى شيء من ذلك، من دون أن يُغرق نفسه 

ّ
فن

في محاكمة تفرّط بالحسّ الساخر.
يــبــلــغ »المـــجـــيء الـــثـــانـــي« ذروتـــــه حـــن يلتقط 
في  الإبـــادي  الاستعماري  الحاضر  حساسية 
ل »كومونة 

ِّ
الـــذي يمث ة، مــن خــال المشهد 

ّ
ــز غـ

معت 
ُ
باريس« )1871( والطريقة الدموية التي ق

فت قتل قرابة 20 ألف إنسان، )حتى 
ّ
بها، وكل

ص »عاصمة الأنوار« من »الفوضويّين«(. 
ّ
تتخل

 خيار القائمَين 
ّ
هنا لا بــدّ من الإشـــارة إلــى أن

العسراوي وفيّاض، بسرد حياة  العمل،  على 
صاخبة ومحتدمة، وتكثيفها بإشارات كاشفة 
مــأخــوذة مــن واقـــع لبناني، يــذكّــر إلــى حــدّ ما 
بالعمل المسرحي الأشهر عن حياة الفيلسوف 
الألماني: »ماركس في سوهو« لهوارد زِن. بعد 
هذا، ماذا يعني أن تنقطع الكهرباء ليُستكمل 
ــــرض بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــــأضـــــواء الـــهـــواتـــف  ــعـ ــ الـ
المحمولة لأكثر من 10 دقائق؟ يرتجل فيّاض: 

يتوها؟«.
ّ
»حتى هَيْ ما حل

فــي »المــجــيء الــثــانــي« يــعــودُ شــريــك فــريــدريــك 
ـــاح 

ّ
ولم ســريــع  بــشــكــلٍ   ،)1895  -  1820( أنــغــلــز 

 ربّما أراد لها 
ٌ
ولمــدّة ساعة واحــدة فقط؛ عــودة

صاحباها أن تكون متزامنة مع »عيد العُمّال« 
ه ما كان 

ّ
 الأكيد أن

ّ
في الأول من أيّار/ مايو، لكن

ق لو لم تضبِط نفسها بموهبة 
ّ
لها أن تتحق

ية كالتي عايناها.
ّ
فن

سيبدو ذلك واضحاً من خلال اختراع أسلوب 
م 

ّ
شخصيّته، الذي يروي حياته بضمير المتكل

الرواية  ظهر في هــذه 
ُ
التي ت في النصوص 

ذات المنظور المتعدّد، والتي تعكس بقايا تلك 
الألعاب الأدبية والمرايا الثربانتيسية التي 

ف والقارئ على السواء.
ّ
غري المؤل

ُ
ت

خرى، يستغني أوستر عن ألعاب 
ُ
في أحيان أ

خرى من حياته 
ُ
ميّز لحظات أ

ُ
الحيلة التي ت

رات 
ّ
المهنية، حيث تجتمع مجموعة من المؤث

معاً في الرواية، وقد يكون أكثرها وضوحاً 
أفكارها  التي تتردّد  تأثير هوستفيت،  هو 
الفينومينولوجية في أفكار ولسان أستاذ 
أيضاً  للدهشة  مثيراً  يــكــون  وقــد  الفلسفة. 
القصص  الأميركي وكاتب  بالروائي  ره 

ّ
تأث

لا   ،)2018  -  1933( روث  فيليب  الــقــصــيــرة 
سيّما في الصفحات المخصّصة لوصف حياة 
المجتمعات اليهودية في نيوجيرسي؛ وهو 
ما يأخذ القارئ مباشرة إلى روايــات روث 
الخيالية الــتــي تـــدور أحــداثــهــا فــي نــيــوارك. 
 الــدهــشــة ستبلغ ذروتــهــا، 

ّ
ولــكــن، لا شــك أن

عندما يجد القارئ نفسه، أثناء تلمّس شعور 
مدفوعاً  الــصــفــحــات،  ل 

ّ
يتخل الـــذي  الــحــنــن 

بإيقاعٍ بطيء إلى تذكّر ومحاولة الإجابة عن 

الــذي طرحه إدوارد  الجوهري  السؤال  ذلــك 
سعيد في كتابه »عن الأسلوب المتأخر«: بأيّ 
ر تراجُع الحياة أو التقدّم في السن 

ّ
صورة يؤث

على عمل الفنان؟  »بومغارتنر« التي كتبها 
تدمج  السرطان  أثناء معركته ضــدّ  أوستر 
ــف 

ّ
المــؤل بــن  فــي طــقــوس كيميائية مدهشة 

والبطل. فهذا الأوّل يصارع مرضاً يصعب 
ب 

ّ
الشفاء منه، وذاك الثاني يحاول أن يتجن

ة الحياة، أي الشيخوخة، مكافحاً من أجل 
ّ
سن

حياة مستدامة »نبضها وراحتها الذكرى«، 
كما يقول أوستر، في إشارة إلى بيت شعري 

لـ مالارميه. 
في نهاية الرواية، تصطدم سيارة بومغارتنر 
ب غــزال جاء في 

ُّ
بشجرة، وهو يحاول تجن

طريقه في منتصف الليل. يراه القارئ يخرج 
مــن الــســيــارة ويسير بــاتــجــاه أضـــواء منزل 
ها 

ّ
ــقــرأ الــروايــة وكأن

ُ
مــجــاور. بــهــذا المعنى ت

 الشخص 
ّ
 أوســـتـــر يــخــبــرنــا أن

ّ
ــأن ــ نــعــي، وكـ

 لــه أن يــودّعــه مــن هــذه 
ّ

الــوحــيــد الـــذي يــحــق
أوستر،  بــول  لم يستطع  نفسه.  الحياة هو 
ف عن الكتابة إلى أن 

ّ
ولم يعرف كيف يتوق

جاء إليه  بومغارتنر. وهكذا قرّرا أن يغادرا 
هذا العالم معاً.

تُقيم »مؤسّسة عبد من سـوهو إلى بيـروت الذي تستضيفه حالياًّ،  ل،  غزّة: لحظة تحوُّ ضمن معرض 
المحسن القطّان« في رام الله، عند الخامسة من مساء السبت، الحادي عشر من 
الشهر المقبل، ثاني جلسات »حول سؤال الفنّ«. يشارك في الجلسة كلّ من الفنانين: 

بشار الحروب، وهاني زعرب، ولور أمين، ومنذر جوابرة، ويحاورهم يزيد عناني.

بلندن،  تيبرناكل«  َ»ذي  فضاء  في  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  السابعة  عند  تقام 
لحم  بيت  »مهرجان  من  بتنظيم  فلسطين  رؤيــة  بعنوان  موسيقية  أمسية 
الثقافي«. تأتي الأمسية بديلةً عن »مسابقة الأغنية الأوروبية 2024« على خلفية 
مقاطعتها بسبب مشاركة »إسرائيل«، الموسيقيون: الفرعي، وبشار مراد، ولينا 

صليبي، وآخرون.

غرباء في وطنهم عنوان المعرض الذي افتتح في قصر »بالازو مورا« بمدينة 
البندقية نهاية الشهر الماضي، ويتواصل حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل. يضمّ المعرض أعمال سبعة وعشرين فناّناً تضيء الإبادة المستمرةّ 
في غزةّ، منهم: سامية حلبي وميسرة بارود ونسرين زواهدة وعهد ازحيمان 

ومحمد الحاج ورشا الجندي من فلسطين، وجين فرير من إسكتلندا.

يفُتتح الاثنين المقبل في »متحف: المتحف العربي للفنّ الحديث« بالدوحة معرض 
خالد البيه الذي يتواصل حتى العاشر من آب/ أغسطس  شاهد للفناّن السوداني 
بوسائل  نفُّذ  فنيّ  وتركيب  رقمية  رسومات  يضمّ  الذي  المعرض  يبحث  المقبل. 
سمعية وبصرية، في معنى أن يكون الفرد شاهداً على الدمار الذي يحدث في 

فلسطين.
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)Getty(  2017 ،بول أوستر أثناء مشاركته ضيف شرف في »معرض غوادلاخارا للكتاب« بالمكسيك

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

كيف لشعب أعزل أن 
ينشُر كلّ مشاعر الوحدة 

هذه في العالمَ؟

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

فــي بــدء الــعــدوان الــبــربــري على الشعب 
ــنـــي بـــقـــوّة  ــدّتـ ة شـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي غــــــز

مشاهد الــشــهــداء والأطــفــال والــجــرحــى، 
ة، لكن مع استمرار 

ّ
وصُور البطولة الفذ

 صــمــتٍ عــربــيّ ودولـــيّ 
ّ

ــعُـــدوان فــي ظـــل الـ
طوة 

ُ
الإدانــة من دون خ ع بعبارات 

ّ
يتقن

رعب يستولي 
ُ
فعليّة، راح ذلك الصمت الم

عليّ، كيف للضمير أن يهرب إلى كهوف 
السلبيّة والصمت؟ وأتذكّر قول شاعرنا 
صلاح جاهين: »ما أستعجبش من اللي 
يطيق بجسمه العذاب... وأستعجب من 
ب أخــوه«. كيف تتحمّل 

ّ
اللي يطيق يعذ

الضمائر ذلك المشهد؟

ــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة  ــــر ال
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

أشاع العدوان حالة اكتئاب في حياتي 
اليومية مثل معظم الناس، وأصبح أول 
ما أقوم به في الصباح البحث عن آخر 
ة في الإذاعات، وصور البطولة 

ّ
أخبار غز

النادرة المثال، والأطفال الذين يرقصون 
ويُنشدون للوطن بين الأنقاض، ويَثبون 
 لــحــظــة تــحــت الــقــصــف 

ّ
ــل إلــــى الــحــيــاة كــ

وبين جُدران البيوت التي هُدّمت. 

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الــعــمــل الإبـــداعـــي لــيــس مُــمــكــنــا فــقــط في 
مواجهة الحروب العُدوانية بل ضروري، 
س، وهــو فعّال 

ّ
ف مثل التنف

ّ
ــه لا يتوق

ّ
إن

ــداع أدبـــي  ــ  إبـ
ّ

بــــدون شــــكّ، لــكــنــه مــثــل كـــل
يسري ببطء إلى نفوس الناس ووعيهم، 
من  المختلفة  بــأشــكــالــه  الأدب   

ّ
أن  

ّ
ــن وأظــ

قصص وقصائد ومقالات قد ساهم في 
خلق الوعي بقضيّة الشعب الفلسطيني 
م أجمع، 

َ
لدى الشعوب الأوروبية والعال

وقـــد يــكــون الأدب أضــعــف صــوتــا، لكنه 
الأبعد والأعمق أثراً. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ــر، كــالــعــمــل  ــ  آخــ

ً
ــــي أو مــــجــــالا ــداعـ ــ المــــجــــال الإبـ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 العمل الإبداعي هو 

ّ
في واقــع الأمــر، فــإن

عمل سياسي ونضالي، ولا يوجد أدب 
الناس، أي لا  بعيداً عن قضايا وهموم 
يُوجد أدب بعيداً عن السياسة، وما زلتُ 
أذكُر من طفولتي عبارة مكسيم غوركي: 
ــم لأخــتــلــف مــعــه«. 

َ
»جــئــتُ إلـــى هـــذا الــعــال

الأدب بطبيعته هو كما قال كافكا: »أن 
تهجر معسكر القتلة«، أي أن تقف هناك 
ــيّــض 

ُ
حــيــث قــضــايــا الــنــاس، وربّــمــا لــو ق

ــتـــرت المــزيــد  ــدأ مـــن جـــديـــد لاخـ ــ لـــي أن أبـ
نــافــذة  الــتــركــيــز عــلــى الأدب بصفته  مــن 

خاصة على العمل الاجتماعي. 

■ مــا هــو التغيير الــذي تنتظره أو تــريــده في 
العالم؟

البشرية   
ّ

تــكــف أن  ــداً،  أتــمــنــى شيئاً واحــ
ــــدرك 

ُ
عـــن حــمــاقــاتــهــا وأطــمــاعــهــا، وأن ت

ــرة الأرضــــيــــة،  ــ ــكُـ ــ أنــــنــــا جــمــيــعــا أبــــنــــاء الـ
ــدّدة بــالــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة الـــحـــادّة،  ــهـ المـ
الفكر والشعور مبدأ  وأن تستأصل من 
أن تشعر  الـــــــذات،  بـــحـــيـــة، ورفـــاهـــيـــة  الـــرِّ
الــبــشــريــة فــي نــهــايــة الأمــــر أنــنــا جميعاً 
ــد مــهــمــا تـــعـــدّدت لغاتنا  ــارب واحــ فـــي قــ

وثقافاتنا وأعراقنا.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

النديم، المصري  الله  أودّ لقاء عبد  كنت 
لــم يُلق سلاحه حينما  الــذي  ابــن البلد، 
ــــورة أحـــمـــد عـــرابـــي فـــي مــصــر،  هُـــزمـــت ثـ
النهاية. ولقد أتاحت  يُقاوم حتى   

َّ
وظــل

صادفة البحتة ذات يوم أن ألتقي 
ُ
لي الم

مة التضامن الآسيوي 
ّ
بغيفارا في »منظ

ه لــم يكن قــد أمسى بعد 
ّ
الأفــريــقــي«، لكن

تلك الأسطورة، الآن أنــدم أنني حينذاك 
ً
لم أتحدّث إليه طويلا

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
قبّل الأرض 

ُ
ة إنــنــا ن

ّ
أقـــول للناس فــي غـــز

ــشــبــع 
ُ
ــهــــواء الم الـــتـــي تــمــشــون عــلــيــهــا، والــ

ـــم مــن 
ّ
ــل ـــــنـــــا نـــتـــعـ

ّ
ــة الـــــــبـــــــارود، وإن بــــرائــــحــ

ـــم أجـــمـــع كيف 
َ
ــم الـــعـــال

ّ
صــمــودكــم ويــتــعــل

 
ّ

ر كل
ُ

أن ينش أعــزل ووحيد  يُمكن لشعب 
ــم، 

َ
مشاعر الــوحــدة تلك فــي نــفــوس الــعــال

لقد عشقنا فلسطين منذ الطفولة وسوف 
رة في أرواحنا.

ّ
أحمد الخميسينواصل تلك المحبّة المتجذ

القاهرة  قاص وكاتب صحافي من مواليد 
الأدب  فـــي  دكـــتـــوراه  عــلــى  1948. حــاصــل 
واللغة من »جامعة موسكو«، صدرت له ستّ 
مجموعات قصصية: »قطعة ليل« )2004(، 
و»كناري« )2010(، و»رأس الديك الأحمر« 
)2012(، و»الأجيال الثلاثة« )بالاشتراك مع 
آنا وعبد الرحمن الخميسي، 2015(، و»أنا 
 .)2017( قمر«  بلا  و»ليل   ،)2017( وأنــت« 
ــدرت لـــه تــرجــمــات عـــن الــروســيــة،  ــ كــمــا صـ
مــن بينها: »مــعــجــم المــصــطــلــحــات الأدبــيــة« 
الحُلم مريراً«  فــي  بــكــاؤك  و»كـــان   ،)1984(
)قــصــص مــخــتــارة مترجمة عــن الــروســيــة، 
1985(، و»رائحة الخبز« )قصص مختارة 
و»نجيب   ،)1985 الــروســيــة،  عــن  مترجمة 
مــرايــا الاســتــشــراق« )ترجمة  فــي  محفوظ 
في  دوري  بشكل  يكتب   .)1989 وإعــــداد، 

الصحف المصرية والعربية.

بطاقة

مع
أحمد الخميسيغزةّ

محبتّكم متجذّرة في أرواحنا

ة والشعب 
ّ
غــز التضامن مع  من مشاعر 

الفلسطيني، حاول قدر استطاعتك.  

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
العدوان،  في  عائلتها  أفــراد  فقدت معظم  التي 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
ــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي  ــ إذا بــيــحــبــوا داريـ

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
 كلماتي ستصل إلى دارين البياع 

ّ
لو أن

ـــهـــا مــفــتــوحــة 
ّ
 قــلــوبــنــا كـــل

ّ
لـــقـــلـــتُ لـــهـــا إن

ــتِ فــيــهــا، وســــوف تــبــقــن هُــنــاك  ــ لـــك، وأنـ
إلــى الأبـــد، حينما لــن يــعــود لنا وجــود، 
لم، وحين يعمُّ العدل، 

ُّ
وحينما ينتفي الظ

ستبقين هناك، مثل زهرة لا تذبل أبداً.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــع  ــلـــوم، لأنـــــه واقــ ــربـــي مـــظـ ــعـ الإنــــســــان الـ
عليه  تفرض  حُكم  أنظمة  تحت سنابك 
الصمت، وتنحّيه بقوّة سيارات الشرطة 
وهــراواتــهــا عــن أيّ تــضــامــن. مـــاذا أقــول 
له؟ حاول أن تعبر عمّا يمور في داخلك 

ماركس )عامر فياّض( أثناء ظهوره في بيروت لساعة واحدة فقط )العربي الجديد(


